
الجمعة 2021/07/16 14

السنة 44 العدد 12121 ثقافة

 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - عرض 
الكاتـــب البرازيلي باولـــو كويلو تمويل 
مهرجان للجاز لـــم يحظ طلبه للحصول 
علـــى مســـاعدات عامـــة بـــردّ إيجابـــي 

باعتباره ”مناهضا للفاشية“.
وجاء فـــي تغريدة نشـــرها صاحب 
يعيـــش  الـــذي  ”الخيميائـــي“  روايـــة 
فـــي جنيف ويديـــر منذ 2015 مؤسســـة 
مـــع زوجته كريســـتينا أويتيســـيكا أن 

”مؤسســـة كويلو وأويتيســـيكا تعرض 
تغطية نفقات مهرجان كاباو“.

وكان المهرجـــان قـــد تقـــدّم بطلـــب 
للحصول على مساعدات عامة بقية 145 

ألف ريال برازيلي (28 ألف دولار).
وأوضح الكاتب أن ”الشرط الوحيد“ 
لهذا الدعم هو أن يحافظ المهرجان على 
طابعـــه ”المناهـــض للفاشـــية والمؤيّد 

للديمقراطية“.

وتتّهـــم إدارة مهرجـــان كاباو للجاز 
الـــذي يُنَظـــم منـــذ العام 2010 فـــي بلدة 
صغيرة مـــن وادي كاباو في ولاية باهيا 
(شمال شـــرق البرازيل) حكومة الرئيس 
اليمينـــي المتطرّف جايير بولســـونارو 
برفـــض طلبـــه الحصول على مســـاعدة 

لأسباب ”أيديولوجية“.
وكشف القيّمون على هذه الفعاليات 
أن المؤسسة الوطنية للفنون (فونارتي)، 

وهـــي هيئة عامـــة تحت وصايـــة وزارة 
الثقافة، أشـــارت في رأيهـــا التقني إلى 
أنها ردّت طلب المســـاعدة لأسباب عدّة، 
من بينها الطابع ”المناهض للفاشـــية“ 
و“المؤيّد للديمقراطية“ الذي يُذكر خلال 

الترويج للمهرجان.
ومن منشـــورات المهرجان الصادرة 
في يونيو 2020 على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي ما مفـــاده ”لا يمكننا القبول 
من  وغيرهمـــا  والعنصريـــة  بالفاشـــية 
أشـــكال القمع أو الأحكام المسبقة“، في 
صـــدى للانتقادات الأخرى الموجّهة إلى 

الرئيس اليميني المتطرّف.
وأوضحـــت المؤسســـة العامـــة في 
تصريحـــات لها أن هذا المســـتند ليس 
سوى رأي تقني صادر عن ”مستشارين“ 
لمنـــح  النهائـــي  القـــرار  وأن  تقنييـــن 

المساعدة أو رفضها لم يُتّخذ بعد.
ونفت فونارتـــي فرضها أيّ نوع من 
الرقابـــة، مشـــيرة إلى أن الـــرأي التقني 
الـــذي رأى فيه المستشـــار ”انحرافا عن 
الغاية المرجوّة“ هو قيد التحليل راهنا.

منـــذ  بولســـونارو  جاييـــر  وكثّـــف 
وصوله إلى ســـدّة الرئاسة هجماته ضدّ 
أوســـاط الثقافة التي تتّهمه بممارســـة 

الرقابة.
وفي يناير 2020 استقال وزير الثقافة 
روبرتو ألفيم بعدمـــا أثار جدلا بخطاب 
اســـتعاد فيه تصريحات ليوزيف غوبلز 
الـــذي كان مســـؤولا عـــن البروباغاندا 

النازية.
وفـــي المقطع المصور قـــال روبرتو 
ألفيـــم ”الفن البرازيلي ســـيكون بطولياً 
في العقود القادمة، وسيكون وطنياً.. أو 

لن يكون“.

وشـــبهت وسائل إعلام برازيلية مثل 
صحيفة ”فولهـــا دي إس باولو“ الجملة 
بكلمة لغوبلـــز، في ســـيرة ذاتية أعدها 
المؤرخ الألماني بيتر لونغريتش، نقلت 
عن الوزير النازي لمخرجي المسرح في 
1933 ”الفن الألماني للعقد القادم سيكون 
بطولياً، وســـيتمتع برومانسية كبيرة.. 

أو لن يكون“.
وكان العمل المصـــور ونبرة الكلمة 
والموســـيقى فـــي الخلفية التـــي كانت 
الألماني  للموسيقار  ”لونغرين“  معزوفة 
ريتشـــارد فاغنر كلها تعيـــد إلى الذاكرة 

الدعاية النازية.
وفي وقت لاحق، حـــاول ألفيم تأكيد 
أن التشـــابه كان صدفـــةً، وأنـــه لم يكن 

يعرف من أين جاءت الجملة.
فـــي  الألمانيـــة  الســـفارة  وأدانـــت 
البرازيـــل كلمـــة ألفيـــم علـــى وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي وقالت ”من المهم 
مقاومة أي زلاّت للتقليل من شـــأن حقبة 
شـــهدت معاناة بلانهاية للإنسانية، أو 

تمجيدها“.
بعـــض  اليـــوم  البرازيـــل  وتعانـــي 
الرقابـــة غير الرســـمية علـــى الرغم من 
انتهـــاء معظـــم الرقابـــة الحكومية قبل 
فترة إعـــادة الديمقراطية التي بدأت في 

عام 1985.
ولكن يبدو أن التضييق يستمر على 
بعض التظاهرات الثقافية والفنية التي 
لا تتماشـــى والتوجـــه الحكومـــي، وهو 
مـــا يناهضه جـــل الفنانيـــن والمبدعين 

والمثقفين في البرازيل.
ومـــا أقـــدم عليـــه كويلـــو الكاتـــب 
والأكثـــر  عالميـــا  الأشـــهر  البرازيلـــي 
انتشارا فيثبت من جديد ضرورة التزام 

المبـــدع والمثقف بالقضايا الإنســـانية 
والفنيـــة، حيث يقف المثقـــف الحقيقي 
صاحب الوعي الفردي المنعزل أمام كل 

أشكال الهيمنة.

الفرنســـي  المفكـــر  يصـــف  وكمـــا 
جوليـــان بينـــدا المثقـــف الحقيقي بأنه 
يتحلى بالحس الأخلاقي الفذ، ويشـــكل 
ضمير البشرية. فالمثقف الحقيقي لديه 
يتلخـــص دوره فـــي الدفاع عـــن ثوابت 
الحـــق والعدل من خلال ”فضح الفســـاد 
وتحدي  المســـتضعفين  عـــن  والدفـــاع 

السلطة القائمة“.
تجـــاوز  الضـــرورة  مـــن  ويبـــدو 
المثقف اليوم لفكرة الالتزام السياســـي 
الإنســـاني؛  الالتـــزام  مفهـــوم  وتبنّـــي 
بـــأن يكـــون المثقـــف منشـــغلا بقضايا 
الإنســـان ورافضا بكل أشـــكال الهيمنة 

والسيطرة.
وما دعـــم كويلـــو لمهرجـــان الجاز 
الصغيـــر فـــي البرازيـــل ســـوى تذكير 
بواجب المثقفيـــن والمبدعين اليوم أيا 
كانت مجالات اشـــتغالهم فـــي الأدب أو 
الفنـــون أو غيرها إلـــى التكاتف ضد كل 
نزعـــة عنصرية وفي دعـــم لحرية الفكرة 

الإبداعية والسياسية.

باولو كويلو ينقذ مهرجان جاز «مناهض للفاشية» في البرازيل

 تونــس – بعـــد إعلان وزارة الشـــؤون 
الثقافية التونســـية في وقت ســـابق عن 
إطـــلاق دورتين جديدتين مـــن مهرجاني 
قرطـــاج والحمامـــات الدوليين في يوليو 
الجاري عـــادت الوزارة إلـــى الإعلان عن 
تأجيلهما إلى أغســـطس، بسبب الوضع 
الوبائي الحرج الذي تمر به البلاد، لتعلن 
أخيرا عن انتقال التظاهرتين إلى الفضاء 

الرقمي كليا.

مهرجاني  تنظيـــم  الـــوزارة  وأقـــرت 
دون  الدولييـــن  والحمامـــات  قرطـــاج 
حضـــور الجمهور والتخلي عن العروض 
الدولية المبرمجة فيهما والاقتصار على 
العروض التونســـية مع إثـــراء البرمجة 
وتنويعها إلى جانب اعتماد تقنيات البث 
الرقمي والتلفزي للعروض وذلك انطلاقا 

من منتصف شهر أغسطس القادم.

الالتجاء إلى الرقمنة

تقرر خلال جلسة العمل التي انتظمت 
أخيـــرا بمقـــر الـــوزارة بإشـــراف وزير 
الشـــؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار 
وحضور عـــدد من مديـــري المهرجانات 
والهياكل والمنشـــآت الثقافية اســـتغلال 
تصويـــر العـــروض المبرمجـــة وبثهـــا 
والمعالـــم  الأثريـــة  للمواقـــع  للترويـــج 
التاريخيـــة لتونـــس والتوثيـــق للتراث 
المـــادي واللامـــادي وذلـــك بالتعاون مع 
المؤسسات المعنية صلب وزارة الشؤون 
الثقافية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات 
الوضع الوبائي على الصعيدين الوطني 

والدولي.

هـــذا وتقرر أيضا تكليف المؤسســـة 
الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات 
والهياكل  والمؤسسات  والفنية  الثقافية 
المعنيـــة بمتابعـــة بقيـــة المهرجانـــات 
الصيفيـــة المحلية والجهويـــة والدولية 
الصيـــغ  اعتمـــاد  فـــي  ومرافقتهـــا 
الرقميـــة والمقاربـــات المثمنـــة للتراث 
والفنيـــة  الثقافيـــة  وللخصوصيـــات 
التونســـية وضمان ملاءمتها للتوجهات 
الثقافيـــة الوطنيـــة في الغـــرض، فضلا 
عن مواصلة التنســـيق مـــع المندوبيات 
الجهويـــة للشـــؤون الثقافيـــة وهيئـــات 
المهرجانات بخصوص برمجة العروض 
المدعومـــة من الوزارة وصيـــغ إنجازها 
والآجال المناســـبة لذلك حسب تطورات 
الوضـــع الوبائي للبـــلاد وإيجاد الصيغ 

التعاقدية والإجرائية المناسبة لها.
كما تقرر حث المؤسســـات والهياكل 
الراجعـــة بالنظـــر إلى الـــوزارة لتنظيم 
مبـــادرات وتظاهـــرات فنيـــة رقمية بما 
يحافـــظ على تواصل الأنشـــطة الثقافية 
ويتيح فرص المشـــاركة لأكبر عدد ممكن 
من الفنانين والعاملين بالحقل الثقافي.

وقد تـــدارس الحضـــور وضع خطة 
مســـتقبلية لتنفيذ برمجـــة ثقافية وفنية 
دورية على امتداد الســـنة مـــع الانفتاح 
علـــى الجهات وعلـــى مختلـــف الأنماط 
وضمـــان  وغيرهـــا،  الشـــبابية  الفنيـــة 
مشـــاركة المبدعيـــن فيهـــا مـــع مراعاة 

البروتوكولات الصحية.
من جهـــة أخرى تقـــرر اعتماد جملة 
مـــن الإجـــراءات الاجتماعيـــة لمرافقـــة 
المبدعيـــن والفنانين خـــلال هذا الظرف 
بالتنســـيق مع مصالح وزارتي الشؤون 
الاجتماعية والماليـــة والهياكل المعنية 
وتعزيـــز الدور المنوط بعهـــدة الفنانين 
المجـــال  فـــي  والتقنييـــن  والمبدعيـــن 
الثقافـــي والمؤسســـة الوطنيـــة لحقوق 
المؤلـــف والحقـــوق المجـــاورة في هذا 

المجال.
وفـــي وقت ســـابق من شـــهر يونيو 
عقدت الـــدورة الثالثة مـــن مهرجان أيام 
رقميـــا، حيث  قرطـــاج ”الكوريغرافيـــة“ 

المشـــاركات  على  عروضهـــا  اقتصـــرت 
المحليـــة فـــي المنصـــات الإلكترونيـــة 
مـــن عدوى  لحمايـــة ”جمهـــور الرقص“ 

كورونا.
وفـــي الوقـــت الـــذي لـــم تفتـــح فيه 
القاعـــات بســـبب جائحة كورونـــا، قرر 
المهرجان تنظيم نســـخة رقمية تقتصر 
على العروض التونسية لتسليط الضوء 

على الإبداعات الكوريغرافية الوطنية.
وبعد تأجيـــل خلّفته تبعات فايروس 
كورونا المســـتجد، انعقدت كذلك الدورة 
الثالثة من مهرجان ”قابس ســـينما فن“ 
بمدينـــة قابـــس (جنوب تونس) بشـــكل 
رقمـــي، حيـــث قدمت هـــذه النســـخة 70 
فيلمـــا، مـــن بينهـــا 28 فيلمـــا في قســـم 
الســـينما و26 فيلما تتم برمجتها للمرة 
الأولـــى في تونس، إلى جانـــب 15 فيلما 
جديدا في قســـم الواقع الافتراضي و18 

عملا لفنانيـــن تونســـيين وعالميين في 
قســـم فن الفيديو، منها تســـعة عروض 

عالمية أولى.
ومثّل نجـــاح التظاهرتين الأخيرتين 
اللتين انعقدتا في يونيو الماضي دافعا 
للـــوزارة إلى الذهـــاب إلى رقمنـــة أكبر 
مهرجانيـــن فنييـــن، فيما يـــرى البعض 
أن المقارنـــة لا تجوز مـــن حيث ضخامة 

مهرجاني قرطاج والحمامات.

لجوء منقوص

علـــى غـــرار مختلـــف أقطـــار العالم 
تشـــهد تونس تقديـــم تظاهـــرات ثقافية 
افتراضية خلال هذه الفترة، في محاولة 
منهـــا لمجابهة حالة الشـــلل التي عرفها 
المســـرح، لغاية اســـتمرار الفـــن الرابع 

وإعادته إلى فاعليته الثقافية.

وإن نجحـــت شـــبكة الأنترنـــت فـــي 
الحفـــاظ على حركية ثقافية جزئية فإنها 
لم تتمكن مـــن اســـتقطاب كل الفعاليات 

بالشكل المطلوب، وخاصة المسرح.
وفي هذه الدورة من مهرجاني قرطاج 
والحمامات الدوليين كان الجمهور على 
موعد مع العديد من العروض المسرحية، 
إضافة إلى العروض الفرجوية والحفلات 
الموســـيقية. وهـــو مـــا يطرح تســـاؤلا 
حـــول إمكانيـــة احتوائهـــا فـــي الفضاء 

الرقمي.
ويرى بعضهـــم أن شـــبكة الإنترنت 
قد توفر بشـــقيها المســـجل والمباشـــر 
لجمهور المســـرح ما لا توفره العروض 
الحية والمباشـــرة، من ذلـــك مثلا انتفاء 
شـــرط الحضور الجســـدي والاشـــتراك 
المكانـــي، وتحقيـــق فرجـــة متزامنة في 
أوقـــات مختلفـــة لمشـــاهدين أيـــا كانت 

أماكنهـــم، وهذا قد يوفـــر لبعضهم ممن 
كان يتعـــذر عليهم مشـــاهدة مســـرح أو 
حفلـــة أو تظاهرة مّا في بلد مّا من فرصة 

هامة للفرجة.
ولكـــنّ آخريـــن يقرون بأن الوســـائل 
الافتراضية بقدر ما تخدم الفرجة بشـــكل 
كبيـــر، فإنها في نفس الوقت تحرمها من 
متعـــة الحضور الفعلي، كمـــا تؤثر على 

المسرحيين والفنانين بشكل كبير.
بعـــض  يقـــر  أخـــرى  جهـــة  ومـــن 
المتابعين بأن التكامـــل بين الافتراضي 
والواقعـــي يبقـــى ممكنـــا، لكـــن العالم 
الافتراضـــي المبنـــي علـــى الاســـتهلاك 
ومنطق الربح والســـهولة والسرعة قد لا 
يتحمل فنونا فرجوية من مســـرح وحتى 
حفلات موسيقية، وبالتالي سيسعى إلى 
تطويعهـــا لما يناســـب المنطلقات التي 

نشأ منها، استهلاك بارد وسريع.

غياب الجمهور يفرغ الحدث من روحه

كاتب ملتزم بقضايا الفن والإنسان

مــــــع ما يشــــــهده العالم مــــــن ظروف صحية تفــــــرض التباعــــــد الاجتماعي 
ــــــى العمل عن بعد، وبتنا  التجــــــأت العديد مــــــن القطاعات الثقافية والفنية إل
ــــــى معارض كتب وحفلات  نجد مهرجانات ســــــينمائية وعروض أفلام وحت
ــــــة العودة إلى  ــــــا، ولكن مع بداي ــــــة تقام افتراضي موســــــيقية وندوات ثقافي
الحضــــــور الجماهيري في بقية أقطار العالم تعود تونس مجددا إلى العالم 

الرقمي لتقدم من خلاله أكبر وأعرق مهرجانين فنيين.

المهرجانان يعتمدان تقنيات البث الرقمي للعروض ويروجان للتراث التونسي المادي واللامادي

ما جدوى إقامة قرطاج والحمامات أكبر مهرجانين 
تونسيين بلا جمهور

المنظمون يقرون استغلال 

تصوير العروض المبرمجة 

وبثها للترويج للمواقع 

الأثرية والمعالم التاريخية 

لتونس والتوثيق لتراثها

الكاتب يشترط لتقديم 

الدعم للمهرجان أن يحافظ 

هذا الأخير على طابعه 

«المناهض للفاشية 

د للديمقراطية»
ّ

والمؤي


